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. ائتلافا وأًكثر عجية أقل بحياة الوحشية حياته وتبديلا اليوا  ا ، د جد د ، «و

 وفى المصوانية أداهم اختراع ق الجرى المصر ق أبناؤه فأبدع

• فملهم شتات وبجع عبهم وسر كهوفهم صنم
 حجر أول وضع إ الفييق عهدم ق أيضا السباقين وكاوا

 الهجاء حروف اخرع من أول فهم ، اراهنة الضارة بنيان ق
 البحار متون ى الساطع مشعلها وجارا ، الأم ين رسالها ونشروا
 جا وأسوا ، خلقا المر جا نفقوا ، والقفار البوادى وجاعل
. مكيا أساسا لمدنية

 فربطوا ، الية عباب وغروا المفن أنشاوا من أول أينا وم

 ، والآراء الأنكار وتبادل والتاجر السلع تقايض برباط القديم المام

 والاجاعية السياسية بالملات بعض إلى يعضها الشعوب وتقارب

•. وغيرها

 ، القدم المهد ى العام مدن أمات من لبنان مدن وكانت

 آتاها تمر٤ الحاذقين صناعها ونتاج وأصباغها أرجواها تصدر
. الأرض أغا. غتل إل ومعارفها

 أنعاتباتي،: وتد المتالم:. حائل وجبيل وسود ميدا فارخ

 أوويا:م وجنود أفريقيا ق متسمرات عدة الفينيق فعهده أينا
 م التجارة{تمز اس توطيد إل اننها من بى أهات غير

.i. 4  ك الآنزن برية والأتتار الفتح إل لا ينالأم، الاع تبادل
 عتاة دولة العهود من عهد ق يكن م قلينا. اليوم أم تقل
 مانا بدأ زل وز كان بل الناخة والقرة والدفع اليف بل ثمة
 كل ق والتجارة المناعة لواء ناشراً والأدب المر رسالة أملا
 وناد. صقع

 الأدية رسالته عى حاظا لينان لبث الوماق العهد وى

 والنواقيس الشرائع بجدينة تلقب اليوم عامته يروت فات
 افيحة إلإومانية الامراطورية أنجاء جيع من الطلاب يؤما

 وسجل والظم الجور عتى لبنان ثار البيزنطى العصر دق. الأرجاء
 حتىإ+م مجيدة صفحة الإنانية الحرية تارغ ى الأشاوس أبجاؤ.

• وانتقامهم شكيمتهم وقوة غردم لشدة بلردة قبوا
 القائل بمض من أنفاذ لينان دخل المري المهد أوائل وف

 لغة ظهرانيه ين ونشروا بالنصرانية يدينون ومعظمهم المرية
 الآرامية لتهم شقيقة لأها عامة لينار أهل اعتتقيا الناه"،

 يتون أيناً ولأهم ، ومورا حرونا مها تقرب السريانية

 العصور. خلال لبنان رسالة
 توى الشر حسن توفيق للأستاذ

 مبيد

 متمدد لدأ منه يجمل الجنراق لبنان موقع أن ق جال لا

 ين الر مغرق ى الأدف الشرق جهة ق قم فهو. المالات

 البحر هذا شاطى، عى سواحه.المستطيلة تتد. والنرب الشرق

 تاقت التى المرقة والدنيات الضارات محر ، التوسيط الأبيض
. انارع لهر منذ البشرى النس تى

 الطبيعة عليه خلت ، الأرض بقاع أجل من إلق يعد وهذا

 فأضفت ، والترات المحاسن بمختلف روعه وكت ، ال أبى

 البرد لألد نواسها تكلل والجلال، المجال ردعة الشامة جياله جل

 الشجر، وواسق الصخور نواى كامها آ وتجلل ، الثلج وريق

 وتناب الصق باللجين تخدنق وجادل أمهار جنياها ى وتتفجر
 فتانة التمارع كثرة أخاذة رهيبة أودية ق والروج المخور ين

• القلب بمجامع وتأخذ ، اللب وتحر الميح تبهر الدور

 ، والاء الهواء طيب المناخ ممتل بلد ، ذلك فوق ولبنان

 فداح للب روح سيفه فصوله: ختلث ق الشاهد بأروع يتسربل

 وثلج شلالزاخر وشتاؤه ، لها وغبطة للنفس وخريفههجة ، للقلب

 ومدبه ، إلشذا ايق غنوضرورجاء رمل" وربيعه ، إهي مندوف

 بهدهدها الثواطىء عى قام بعضها الأشكال، متنوعة جنان وتراه

• والتلال السفوح تن منتشر ويعفها•• وقر بكر. ويداعها البحر

 الثقة الثناء الاض مر_ حالة محيطيا الفضاء ى النجوم اقار
. الأزهار واى الأغاد باز$

 الترق جبيت ى يتيمة درة أبدعته قد اىانية المناية كأن

. والز.لجين ازواد [ال وعطًاً للمصطافين قيلة وجملته

 عل تدل وكلها ، العهود أقدم إل فرجع القدية ·أماآثار.

 دتبي ، البشرى التارغ مجرى ق لبنان لميه التى العظم الدور

 جوانحه يين محملها الى البارزة الإنمائية ازسالة عن يان بأجل ،

. السور أمتاع ق الأجيال توالى عى وينشرها

 الدعوة رسالة المطيق الظلام عمر ى أول.رسالاته كانت وقد
 عن الإنارت تيز لأجل التمن وتقيل التكر زناه قدح إ

 ي

-.-
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. اتقاتين وتواؤم الحفارتين زاوج بدون يأنيان لا وسلامهم البشر
 يشير الأمير عهد ق وازدهار. عزه سابق إلى لبنان وعاد
 لأرة وأس احا مهد الأكبر معر عامل حليف الكبير
. النيل وادى ف سعيداً الملكية الملوية

 دبوع كى الشهورة قحلته إشا إباهم يجانب الأمير فوتت
 بيت الودية الملاكات ازدانت ، والؤن بالرجال وأمده ، الشام

 شبهوا ين واادية الأدية الملات ومكنت ولبنان الكداة

 تع المهد قدعة العقيقين القطر ين والملات. فكاويينا
 بشا بدت إها خير ، والفينيقيين الفراعنة، -إل البعيدة بجذورها

. الكبير الماهلين هذن زمن ق جديداً
 إى البنائية الأسر بمض الكبير إثا عى مد استقدم وقد

 اللبنانيين أحرار شرع نم وغيرها. الهرر مناعة لإنشاء ممر
 منأسرتها فيلقون ووحدانا زرافات ممر يهبطون ذكالمهد منذ

 عطف كل الضياف شبها و وتشجيع عون كل االة
 ، العم لواء وتشر والأدب الصحافة حقل ى اشتغاوا. وزحاب

 التعكر هنا رجالات كبار لهم يشهد الفارد هذا ى المجلين وكانوا
 داعة3ا حقل ق وبلغوا. البارزن وأدائه علمائه وصفوة الشقيق

 الجرة البر مياد وفي مرموقاً ميلنا والمناعة والتجارة
 مادقة خدمة ممر تخدموا سامية. منزلة الكومية والوظائف

. الوى عن منزهة
 الشؤومةأم الحوادث بمد لبنان ى الأمراء حك انلوى ولا

 الديد النظام جراء من جباله ى وانكش حجمه صغر­١٨٦
 الدول أقطاب مع بالإنفاق إعا فؤاد المثاى الداهية له أعده التى

 تكرت تن التمر عهد فى علسكانه فضاق. الكرى الأوروبية

 با سهم وقدم وطهم مر لقزيها ممر إ مجرتهم
 الأدب ثروة ، إلغوتين تنم العدد وافرة جالية فها نأسبحوا

. النسب وزوة
 مت وذك الجديد العام إلى يهاجرون اللبنانيون شرع تم

 ذ جامذ أتطار. شى ى فزلوا ، التقريب وجه عى عاما سبعين
 وعز ، وقاد وذمن ، وثاب شباب مالهم ورأس ، الياة سبيل

 حج طويلا يلبثوا قر ، أرزم وشوامخ جبالم جلاميد من قد

 فر ويلغوا ، الأميركية الجهوريات غتلت ق جالياتهم عدد كر

 الر ى ونبغوا ، والتجارة المناعة الى ق به بتهان لا شأواً

 الحب تل يهم أزلوها الى القبائل نك إل السامية بأنسابهم
 وأصبحت لاعرغ]. مندنا وجيلا مبلا لبنان امتمرب والسمة.
. جبران تمر_ اتكنت المرانية أما. الوحيدة لنته المربية

 تستعمل6ك الدينية الطقوس بعض ق تستعمل ، والمعابد الكنائى
. الترب ق اللاتينية

 ، والغرب الشر ملتق الزبي الك خلال ق سان دكان
 فاجتمعت. والصليبيان البزنطين عيد ق أممهما يان ومل وسلة
 القرآن. ودن الإنجيل دن الدينان وتماق الحضارتان فيه

 دانت الحر ى المانيون وخلفهم المرب دولة اقرضت وا
 وحده فظل لينان إلا أتماها إى أقساما من المربية البلاد لمم

 الفة وبقيت, ومقدمو. أمراؤه يحكه الباجل إستقلااه عتفظًا

 وفى ومعابده أدياره جدران تمن زاهرة زاهية الشريفة المرية

6 وارطاة الجمة إلها تترب م ، وماجء خلواه طلال
 وما والين حتىالجاز ، أنقهم المرب اقحاح بين إلها ترت

 وغريب التركية حوثى من لفهما تسر لم ومعقلها العروبة منبع
. أناطهاً

 مكانة المى الدن نفر الكبر الأمير عهد ق لبنان بلغ دقد
 الغربة ملوك بعض وده وخطب القاى اللطاى نهابه ، ونيمة

 والهدا! ا)سل معهم فتبادل المنير وطنه وشأن شأنه واكبروا
 التيجان، أعاب وزارايطالياققوبلمقابة للند، الند عالقة وحالتهم

 يسمل وطته إلى آب ثم. حضارتهم واستوعب بكها واختلط
 فأوغر ، والقرب الشرق ينن واادية ا)وحية الصلات مكن عل

 وأإدت منجمه أقشت ضروسا حربا وأمازه عليه الترك صدر
 ى شيبا محه وقفى إلهم مرغا فاستر وأمانيه. أحلامه
. أعمهم

 بلغة العناية فى حذوه والشهابيون الميون خلناؤ. وحنا

 نقاء تتقد ولم إلتحويه تصب فم. والنبوة الوى لنة ، الضاد
 ارال المظ يعدها لم التركية المنة لأن ، بانها وصفاء أساويها

 تمم أو لبنات فى خطوة تخطو بأن الرب بلاد ق المأى المع
 لبنان وظل. اجتياحه عن عاجزة حدوده خارج ظلت بل قدما.

 ين النافع تبادل رسالة الجيدة الإنسانية رساه ايا مضطلًا
. حضارتهما وعازج والغرب الشرق

 رق بأن والتجارب الحن طول بعد اليوم العام شعر وقد
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 ا،

. روعه متأر:ن أرستوقراطية ولا أمله ى لاأمية

 والملى«قدمه الأدي رقيه من ارغم عى فهو القم لبنان أما
 ، وطموحاً تقدماً الترب لبتان دون زال لا والتجارى الناى

 شقالقوى لاستار اتساعه وعدم ، حجمه وضالة ، نطاقه لضيق
 أحضان ق أينا غاثه ولإر ، أبناه سدور ق الكافية والزهادت

 بإلسياسة. واشتغاله الطائفية
 عى مؤسا مابح اليوم حتى به الممول لبتا نستور

 والوظائف والوزارات النيابية فالقاعد. البنية الطائفية
 لبنان كأن تمدادها حب الطوائب عل موزعة كلها الحكومية

 مجوع موجناً وطنا لا الساعون ريمها يتقاسم استشارية شرة
 مهم لحكه حواردم حامرإياء لإلا. بو، يمل الكمة،

 نظر دون النيابة يستأهل من عنهم ويرب الحم يستحق من

• إلبا ينتمى الى والطائفة به يدن المى الذفب إلى

 غبير ، وحده لبنان علة لا أجم المام داء فهى الساسة أما
 المواقة؟ بألإم ينر تقشياً سكانه ين متفشية اليوم أمست أها

 رأفة. طأ يتدن"منا ولا لينانا لايتع سنر بلد وببنان
 ،ما حجابها مجت إلا أمة دخت ما فاذ بؤرة والسياسة

 وأحزابابتناذأبتاظز قافز شينا فرقته إلا شباً ملكك
 أزجة اليأثة رساة غير مى لوردة لبنان رسالة إن
 "تخمرار مرنة عالية رسالة هى. الانية بأماب التك

 الشمة واروح إلادة الثملة لجارة وتهدف ، والممران
 ، الإنسان ق الى الوجدان ق المنبعثة ، والغرب الشرق جواخ فى
. غرزته ى التحفز الشيطان من لا

 السياسة نبذ بدورت جيد متقبل أى القم للبنان نليس
 حتل ى تسمل رشيدة حكومة إلى اهتداة: وبدون مما والاتية

. سواها دون والممران العل
 ، امطيانرواستشفاء بلد فالغرب كسويسرا قالشرق فلبنان

 ، وتراه مدنه وتجميل جباله، محرج إلى يحتاج ، وثقافة ووطنعل
 الديثة الفنادق وتمم ، بقاعة ق الأى ووفير ، طرقه وتعبيد
. روعه ق العم ونشر ، مصايفه فى الطراز

 وتبط والتقانة إلقكر غرى ، والمان الوجه عوي بلد وهو
• وفنونه بعاومه إلنغرب ويتصل وعروبته رواقيته بالشرق

 ينعدما الاتالوالارتباطخيالالوجدةالماليةالى أجلهذا وما
 نرف الحر مى ترفس بتحقيقها! ويحلفون الإنسانيون

 ا،

 الأمم لنات إجدة وق ، والاتجاع والم السياسة حقل ون الهرة
 لتهم ق والمجلات المحت وانشأوا. ظبرانها ين زلوا الى

 أدإبا ين التجديد اطاملينواء قطليمة رحوا وما وكاوا المرية
. السمور أنطار ق كنوزها والناشر

 ق النيل امتداد النائية أصقاعا ى وامتدوا أفريقيا وهبطوا

 أقاصى ف ومردا الشر وأرجاء أورو! وجإب:ا. الكنانة أرب،
 خارج فأصبحوا. الشرايين ى الدم مريان جاهد الأرض

 وعت أدبا وأرق ، وحامًا نفوناً وأعز ، وردة عددا أوفر بلائم
• بلادثم ق مهم

 ، عاء كل التعرت للترب لبنان ، شطرن لبتان فانشطر
 جيه. ومشارق أوديته بطوز ق آزآيض آلم وتنان

 بجيدة منحة سجل تد النترب لبنان إن قلت إذا أغالى ولا
 الهم الأرض قاع فى العتون.3 أبنا فأظهر ، الديت التارع فى

 صناعة، كل ق أقاب ، فن كل ق كناء أ ، عر كل ق أعلام

 الت جليل ن الأمم أرق يجاودن الهجال للم فح بق واهم
 الأعال. وغرر

 جدر حى مقدام شعب أهم أينا اطرب هذه ى وهنوا وقد
 زلتى الرية نحو بواجهم القيام عن يتلكؤًوا والإجابم التقدير

 ى بالألوف فتجندوا يتمشقوا. الى والديموقراطية يقدوها
 وى ويأسا شجاعة الرب ساحات ى وأبدوا ، اللقاء سفوف

 قداروا ،الرب ذهذ نهم ذكا.وعلمًا. والخترات الأسلحة ممانع
 الإنكليز ين التحدة الأم جحافل ق متطوعين الجهات كل ق

 والنيوزلنديين والأستراليين كين والأمير والكنديين نين ذالقر
: القائل المرى التل فهم صح لقد• وغرم والأفريقيين والمنود

 اطلنا. جيوش من جيى كل ق أجل. شلية من أثر واد كل ن
 أنق٤ الباطل، وإزهاق الق إحقاق ى تسام لبنا من مفرزة
 عززة لبنانية جالية عل العين تقع السمور أنار تطرمن -كل

 الفاخر. جليلة الجانب
 الدوام تتل ياممون ،-فهم لبتان وطهم الهاجرون يس وم

 آثار بقاعه من بقمة كل فى فلهم عمرانه وتدير أهله ماءدة ق

 من أبناءه واتشاوا عثرته أتوا لقد. محمى لا ومكرمات مخلدة
 النازل أجل وقراء مدنه فمختلف وشيدوا ، والجهل الفاقة وعثاء

 .، عامراً ديعوقراطيًاً بلاًً بفضلهم لبنا فأسبع ، القصور وأفخم
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